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رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

سعادة السيد خورخي أوربينا

رئيس مجلس الأمن 

أتوجه إليكم جميعا بإسم شعبنا الفلسطيني وقيادته، منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بأطيب وأصدق التحيات المقرونة بجزيل الشكر وعظيم التقدير لمشاركتكم في إحياء هذه المناسبة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع للخلاص من نير الإحتلال وتقرير مصيره وفقا لقرارات الشرعية الدولية وإجماع العالم بأسره.
إننا أيها السادة الأعزاء، إذ نثمن عاليا دوركم المؤثر في إسناد سعينا لتمكين شعبنا من تحقيق أهدافه، فإننا لنعلم يقينا أن دوركم ذاك يسهم بصورة جلية وفعالة في تعزيز التضامن العالمي مع قضيتنا العادلة وتوسيع دائرة الدعم الدولي لتطلعات شعبنا نحو حريته وإستقلاله وبناء دولته المتعايشة بسلام وأمن وإحترام متبادل مع جيرانها والملبية لقيم العدالة والمساواة والديمقراطية والتعددية في الرأي والمعتقد والعبادة، والتداول السلمي للسلطات، تجسيدا لإعلان الإستقلال الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة في الجزائر عام 1988.

إن مساندتكم لشعبنا، أيها السادة الأعزاء، تعزز فينا الإيمان بعدالة قضيتنا والثقة بأن التضحيات الجسام التي بذلها الفلسطينييون، جيلا بعد جيل، قد أثمرت تفهما دوليا أعمق لقضيتنا وتعاطفا عاليا أوسع مع أهدافنا التي شرعتها أعراف الأرض وأحكام السماء، بل إننا لنجرؤ على القول أن أحدا لن يستطيع الوقوف بوجه هذا المد الكاسح من التضامن مع حقوقنا وإنه مهما طال الزمن فلسوف ينحني المحتل ويرضخ لمشيئة الضمير العالمي الذي تمثلونه خير تمثيل. 
مازال شعبنا، أيها السادة، يعيش عذابا لايحتمل ومعاناة لاتطاق، فإستمرار الإحتلال لايحرمه من حقوقه السياسية في العيش ضمن وطن حر سيد وآمن فقط، بل هو أيضا بممارساته وتدابيره التعسفية يحرمه من حقوقه الإنسانية ويجرد أبناءه من حرياتهم المكفولة بالقانون الدولي والإنساني، سيما ماتعلق منها بحفظ الأرواح وصيانة الممتلكات والحق في العمل والتنقل دون إذلال إو إمتهان. إن الإحتلال الإسرائيلي يمعن في سياساته التوسعية، إذ يتابع وبمعدلات غير مسبوقة عمليات الإستيطان في أراضينا، إلى جانب إستمراره في بناء جدار الضم والتوسع الذي يفصل بين الأخ وأخيه وبين الأب وإبنه والمريض وطبيبه وبين التلميذ ومدرسته وبين الفلاح وحقله. كما يمعن في سياساته القمعية غير الإنسانية إذ هو يواصل إجتياحاته لمدننا وقرانا ويتابع إغتيالاته لإبناء شعبنا فضلا عن زج الآلاف منهم في غياهب السجون، مثلما يشدد من  العقاب الجماعي عبر فرض الحصار الظالم على قطاع غزة مانعا قرابة المليونين من الفلسطينيين من الوصول إلى كفايتهم من الطعام والوقود والعلاج والتعليم والتمتع بالحد الأدنى من الحياة الكريمة، وفوق هذا كله ينشر أكثر من ستمائة من الحواجز بين مدننا وقرانا لتعطل حركة مواطنينا وتبطئ، بل وتشل أحيانا، مبادلاتنا التجارية الداخلية مايؤثر بصورة كارثية على مستقبل التنمية في بلادنا. أما بالنسبة للقدس، عاصمة دولتنا المنشودة، وحجر الزاوية في أي حل عادل ودائم، فإن الإحتلال يعمل مابوسعه لأجل تهويدها من خلال تضييق الخناق على سكانها وتهجيرهم وتطويق أحيائهم بالمستوطنات، في تهديد صارخ لعروبة المدينة ومعالمها الإسلامية والمسيحية، وعلى الرغم من عسف الإحتلال، وإمتهانه اليومي المتعمد لحقوقنا كشعب وكرامتنا كبشر، فإننا ماضون دونما تردد في إستيراتجيتنا المؤسسة على الحوار والمفاوضات سبيلا وحيدا لحل هذا النزاع وللوصول به إلى نهاية تضمن الأمن والإعتراف لأحد طرفيه والحرية والسيادة لطرفه الآخر. إننا في تعريفنا لأهدافنا لانجترح بدعة ولامغالاة فنحن نطالب بما نصت عليه الشرعية الدولية لاأكثر ولا أقل: إنسحاب إسرائيلي من الأراضي التي أحتلت عام 1967، وحل متفق عليه لقضية اللاجئين على أساس القرار الدولي رقم 194، ودولتين لشعبين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن وإحترام متبادل.
لقد تمسكنا بالمبادرة العربية التي نالت إستحسان العالم أجمع، ونعتبرها مدخلا لتطوير سلام إقليمي شامل يقدم لإسرائيل إعترافا وتطبيعا عربيا مقابل الإنسحاب من الأراضي المحتلة والإلتزام بحل الدولتين، غير أننا لم نلحظ من الجانب المقابل الإستجابة الواضحة لهذه المبادرة الشجاعة. وتمسكنا أيضا بمنطلقات مؤتمر أنابوليس وأوفينا بما علينا من إلتزامات وعملنا جاهدين، بالتعاون مع الرباعية الدولية، على تكييف أوضاعنا بالتوافق مع تلك المنطلقات، وشرعنا في مفاوضات جادة ومعمقة مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى تسوية لكل قضايا الحل النهائي، غير أننا لم نصل إلى تسوية مرضية لأي من تلك القضايا. وهذا أيها السادة ليس سوء حظ، بل هو تعويق متعمد لعملية السلام وإصرار من الجانب الإسرائيلي على فرض حل لايضمن لنا إستعادة أراضينا وحقوق لاجئينا وإمكانية بناء دولة متصلة جغرافيا وقابلة للحياة. إننا إذ نقصد حلا عادلا ودائما ينهي العنف في هذه المنطقة مرة واحدة وإلى الأبد فإننا لنعتبر الحل المجتزأ والمشوه بمثابة البيئة الخصبة لصراع مشؤوم أكثر عنفا ودموية قد يندلع في هذه المنطقة، لاسمح الله، إن لم نبادر جميعا إلى تطويقه وإنهاء أسبابه.
إنه لمن الضروري، في هذا المقام، أن نشكر كل الأطراف التي ساهمت في رعاية أودعم عملية السلام، لكننا نجد من الواجب أن نخص الأمم المتحدة بالشكر والإمتنان الخالص، فهي المنظمة الأممية التي صانت قضيتنا، ومدت يد العون لشعبنا، وشرعت من الأحكام والتوصيات ما شكل أساسا لايمكن تجاوزه في البحث عن الحل العادل والدائم والشامل. إننا ندعو الأمم المتحدة إلى مواصلة دورها المحوري إلى أن يتم إحقاق الحق وينال شعبنا ما أستلب منه من حقوقه.

نجدد لكم جميعا إمتناننا وتقديرنا لجهودكم الخيرة والمخلصة، ومواقفكم التضامنية الثابتة مع قضية شعبنا، مثلما نجدد العهد بالثبات على إيماننا بالسلام الذي تصبوا إليه شعوب منطقتنا كافة سائلين الله جل وعلا أن ينعم علينا بمستقبل نتمتع فيه جميعا بالأمن والإستقرار والإزدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

رام الله في: 24/11/2008
محمود عباس
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